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 الأد  ف  عصري الطوائف والمرابطين

ازدهر الادب العربي في هذين العصرين ازهارا عظيما لم نشهد له نظيرا في العصور التي سبمت وربما             

في العصور التي تلت ذلن لان عصر الطوائف والمرابطين كان يمثل نضج الثمافة وكان حظ الادب من هذه الثمافة 

والكشف عن مناط الابداع والتفوق فيما  وافرا ولد كرست دراسات كثيرة لدراسة الحياة الأدبية في هذين العصرين

سووواف فووي دراسووات تناولووت الأدب بصووورة عامووة ام دراسووات تناولووت الشووعر ام النثوور ام دراسووات تعرضووت لادبوواف 

انفسووهم شووعراف وكتوواب ظهوور فووي هووذين العصوورين عوودد كبيوور موون شووعراف موونهم فووي عصوور  الطوائووف ابوون درا  

ن الابار الخولاني وابن زيدون وابن عمار الاندلسوي وابون الحوداد وابون المسطلي وابن شهيد الاندلسي وأبو جعفر ب

وفوي عصور المورابطين ب ابون عبودون ن وابون حموديكن والحكويم ابوو  وهبون والمعتمد بن عباد وابون اللبانوة الوداني

الشوعر  الصلت الدائي ن وابن الزلاق وابن خفاجوة ويموال والأعمول التطليلوين والرصوافي البلنسوي ولوم يمتصور لوول

علل فئوة معينوة مون الشوعراف بول عون طبموات المجتموي الاندلسوي فوي هوذا العصور ن ومونهم ذو  مهون والفو   فوي 

اشبيلية ومنهم ابن المزاز صاحب الموشحات والجزار السرلسطي ن ومنهم الفميه والعالم وللمورأة الاندلسوية نصويب 

))ويظهر ان العوالم الاسو مي اتجوه بروحانيتوه الول الهوة  وافر فيه. ولد عبر عن هذه الحميمة ) ستانلي بول( بمولهب

 الفنون فمن الخليفة في عرشه إلل النوتي في سفينته كنت تسومي الونظم الفوائك فوي مشواهد الانودلك وجموال مودنها((

ومن الحمائك البديهة أن ينتعش في مثل هذه الظروف الشعر ن ولد وجدنا فنوناً مون الشوعر تحظول مون العنايوة دون 

ون أخرى ن ولد تصدر في هذا الممام المديح ن ولد بلغ من ثمة الشاعر بمديحه وعودم اكتراثوه بالممودو  حتول لوو فن

أن حلف أن يمد  أحداً منهم بمصيدة الا بمائة دينار. ولوم يكون اللوزل ألول حظووة وكوذلن شو ن  -کان مثل المعتضد 

 الرثاف والزهد والتصوف.

هذا العصر كرست لث ثة موضوعات رئيسية وهوي شوعر الطبيعوة ن وشوعر رثواف وأما الاتجاهات الجديدة في       

الموودن والممالوون ن وشووعر اللربووة والحنووين  والجديوود فيهووا زيووادة مموودار الموضوووع وتنوعووه والبراعووة فووي صوووعهن 

نسوب متفاوتوة وتفاعله لصيك مي البيئة الأندلسية. واننا نلمح اثر الثمافة العربية عميماً فوي اشوعارهم وهوي تبودو فوي 

ادلاف بين الشعراف ن حتل تجد اشعارهم معرضاً للثمافة بكول ابعادهوا تاريخواً وأدبواً وب فوة وفلسوفة يمحمهوا الشواعر 

 الاتجاه يتمثل لدى عدد من الشعراف منهم ب ابن درا  ن وابن حزم ن وابن عبدون . وهذا بفضله واعراباً عن ثمافته 

ل الأدب فوي عصور المورابطين ن اذ رأى الدارسوين ان سووق الشوعر كسودت وان ولد اختلفت الآراف حوو            

الشعراف دالت دولتهم وذلن لأن المرابطين لم يلتفتوا اليهم . ولد اخوذت هوذه الفكورة أبعادهوا عنود الودكتور مصوطفل 

الشعر ن حتل أن عوض الكريمن يحددها بالكساد والضياع ثم لم يلبث أن يجد حال الادباف م ساة تركت ظ لها علل 

مد  المرابطين لم ي ت بدوافي الاعجاب وانما كان ) ضربة اعذب( كوان علول الشوعراف ان يمودحوا ليعيشووا بسوبب 

الظروف الماسيةن ولا ينفرد هوذا الباحوث بهوذا الورأ  اذ يتوابي فوي رأيوه عودداً مون المستشورلين الوذين ذرفووا دمووع 

فيه إلل الملرب ومونهم المستشورق دوز  وهنوان بواحثون كانوت ارائهوم التماسيح علل الدولة المعتمد بن عباد بعد ن

أكثر اعتدالاً ومنهم الدكتور احمد امين. ومنهم من يرى فير ذلن ن اذ لم يجد تخلفاً في الحياة الثمافيوة والفكريوة فوي 

اذ سواق لنوا امثلوة عهد المرابطين وهو الدكتور مصطفل الشكعة ولد مثل هذا الورأ  ايضواً الاسوتاذ عبود و كنوونن 

كثيرة علل عناية المرابطين بنهضة العلم والأدب ن ولم يجد الاسوتاذ مصوطفل صوادق الرافعوي ا خت فوا كبيورا بوين 

 عصر المرابطين عن العصر الذ  سبمه.

 موضوعات الشعر

 الغزل:

تستخدم في هذا الموضوع اصط حات اخرى الل جانب اللزل هي ب النسيب والتشبيب والفورق بوين هوذه           

محدودن ولكن الاستخدام الأدبي يوشن أن يحدد بكل لفظوة دلالوة خاصوة. فواللزل ب هوو الاسوتهتار  -الالفاظ الللوية 
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ى أو بصوبابةن أو هوو اللهوو موي النسواف فوي بمودات النساف وتتبعهن والحديث اليهن . وان لم يتعلك المائل منهن بهو

الشوعر والتشوويب ب مايمصوود بوه الشوواعر موون ذكوور المورأة فووي مطووالي الكو م ومووا يضوواف إلوول ذلون موون ذكوور الرسوووم 

ومسائلة الاط ل أو هو ذكر الشاعر ايام اللهو والشباب في شعره والنسويبب أثور الحوب وتبوريح الصوبابة فيموا يبثوه 

رض لووه موون محاسوون الموورأة وأكثوور الدراسووات التووي تناولووت ابعوواده واتجاهاتووهن افووردت الشوواعر موون شووكوى ومووا يعوو

لدراسة الشعراف الذين تعرضوا لهذا الموضوع وهو مجله يدور في ث ثة اتجاهات ب عذر  وحسي وتمليد . وهوي 

في هذا الموضوع درجات يتفاوت في النزوع اليها. وتكاد تجتمي في ديوان ابن زيدون الذ  يعد من ابرز الشعراف 

اذ يحتل حوالي ثلث ديوانه. ويحدثا الدكتور شولي ضويف عون مراحول حوب ابون زيودون للوولادة فيراهوا ث ثوا نعويم 

وشماف وي ك. وتمثل نونيته اروع لصائده في المرحلة الثانية وهي التي بها الشمند  فمال ب )) لم يمل مي طولها في 

اثنين وخمسين بيتواً ن ولود شولف الشوعراف معارضوتها وتخميسوها وتسديسوها النسيب أرق منها السعد  وتبلغ ابياتها 

 واحرزت مكانة عالية في الأدب العربي .

 لال ابن زيدونب 

 اضحل الثنائي بدي  من تدانينا                      وناب عن طيب لميانا تجافينا

 م لد عاد بيكيناان الزمان الذ  مازال يضحكنا                     انسا بمربه   

 فيظ العدا من تسالينا الهوى فدعوا                  بان نمص فمال الدهر أمينة

 ولد نكون وما يخشل تفرلنا                           فاليوم نحن ومايرجي ت لينا

 نكاد حين تناجيكم ضمائرنا                           يمضل علينا الأسل لولا ت سينا

ب المستشرق الاسباني فارسيا فومك ب بن زيدون وعده أعظم شاعر لوديم انجبوه الأنودلك ن وعلوك علول ولد اعج

البيت السادك منها بموله ب )) وهكذا يختلط الأبيض والأسود أحدهما بالآخرن كما اخوتلط فوي رلعوة الشوطرنج التوي 

 لعب ابن زيدون عليها دور حبه الخاسر ((

د وجدت جذوره في المشرق لكنه لم يلبث إن استموى فوي بيئوة الانودلك ن اشوار اليوه ولابد ان ننوه بتيار عربي جدي

ابن داود الأصبهاني في الباب الثامن من كتابه ) الزهرة( تحت عنووان ) مون كوان ظريفواً فلويكن عفيفوا( ولود اطلوك 

 اله ابن الآبارب عليه الدكتور احسان عباك العفاف عند الممدرة ومن أبرز من نظم فيهن ابن حزم ن ومما ل

 وعصيت مسلطان الهوى                              واطعت سلطان العفاف  

لا يجعل منه طريمة حياة لانه لم يكن ينشد التبدل مون  -كما يرى الدكتور احسان عباك  -ان شيوع الاتجاه الماجن 

علل النحو الذ  شوهر بوه الشوعراف اليتيموه  اجل التبدل نفسه فض   عن أن أحدا من الشعراف الاندلسيين لم ينفرد به

 مثل بن الحجا  و ابن سكرة وصريي الدلاف.

ان مجتمعاً مثل المجتمي الاندلسي ن تعددت اجناسه ولومياته واديانه لابد ان يتضح بما فيه ن ولود تجلول هوذا التو ثر 

ها) نوويرة( كنايوة عون اسومها في مجال اللزل ولاسيما فوي لصوائد وممطعوات ابون الحوداد الوذ  تلوزل فوي فتواة سوما

 الحميمي )جميلة( احبها في صباهن واخذ يتردد علل الكنائك لرؤيتها وهي تؤد  شعائر دينها . فمال ب 

 فإن بي للروم رومية                 تكنك ما بين الكنيسات

 اهيمُ فيها والهوى ضـله              بين صواميي وبيعات

 افصح وجد  يوم فصح لهم         بين الأربطي والدويحات
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ومن خصائص اللزل في الأندلك نجد شعراف يتلزلون بصفرة الشعر وزرلة العيوون ن فيشوبهوا الأفصوان والميواه 

 بالعيون الزرقن والمجاديف بالاهداب ن لال ابن خفاجةب

 رلافوفدت تحف به اللصون كانها                  هدب تحث بمملة ز

 ما في المشرق فاننا نجد جرير                    لد لتلته العيون السودب

 إن العيون التي في طرفها حور                 لتلتنا ثم لم يحُيين لت نا

   المديح:

هووو بالاصوول شووكر للموودو  علوول يوود اسووداها لا يسووتطيي الشوواعر اداف حمهووا الا بشووعر. وفووي عصوور الطوائووف        

ن حوظ ازدهوار الموضووع لوجوود التنوافك الشوديد بوين ملوون الطوائوف ن فكول  -ا  بعد حمبة زمنية  -بطين والمرا

يسعل في استمدام الشعراف الل دولتهن وعلل هذا النحو تنافك الملون في اكرام الشعراف. ان تماليد المصيدة المدحية 

صوال الأربوي الرئيسوية ب العمول والعفوة والعودل بميت علل موا كانوت عليوه فوي معانيهوا واسولوبها ن فودارت حوول الخ

والشجاعة . الا ان عدداً من المدائح امتزجت فيها طريمة المدماف بمذهب المحدثين . ويمرن المديح بافراض اخرى 

ن فاللزل اول ما يستفتح بوه الشواعر لصوديتهن وهوو مونهج تمليود  جورى عليوه الشوعراف لوديما ولود يسوتفتح بوصوف 

مجالسووهم فووي وسووط الريوواض . وازاف كثوورة المووادحين والمموودوحين نتسووافل ن أكووان هووذا اللوورض  الطبيعووة اذ كانووت

تكسباً محضاً ام انه اختلط باعجاب الشاعر ن ذاته بشخص الممدو  ؟ من التجني رمي المد  جملتوه بهوذا الوصوف 

 كسب والارتزاق.الماسي فالمد  فن أصيل من فنون الشعر لا يعيبه ان معظم الشعراف خرجوا به الل الت

وكان ملون الطوائف ازاف كثرة الشعراف يمحصونهم ويختبرونهم وينتمون الشاعر مون المتشواعر  فمون لصود دولوة 

المعتمد بن عباد في اشبيلية الشاعر ابن حمديك وابو العرب الصم ن  ن ولابن حموديك لصوة فوي اختبوار المعتمود 

في جميي ممالن الطوائف بل نجده في مملكة بنوي عبوادن والشوعراف  اياه يبدو ان ) ديوان الشعراف ( لم يكن موجوداً 

الووذين توودخل اسووماؤهم فووي الووديوان هووم ) الشووعراف المنتمووون ( ويووذكر الوودكتور احسووان عبوواك ضووربين  خوورين موون 

 الشعراف فضث  عن الضرب الأول وهما

ابن عبدون وكان يطلوك علول بعضوهم الشعراف الذين بللوا اعلل مناصب الدولة ومنهم ابن زيدون وابن عمار و -1

 لمب ) ذو الوزارتين ( أ  رئاسة الشعر والنثر.

الشعراف الجوالون وهم الذين لا يلتزمون اميراً واحداً بل يمصودون أكثور مون واحود كموا حودث لابون عموار وبون  -2

 الحداد وابن اللبانة.

الشعر الأخرى لسبب مذهب ذاتوي او دينوي وهنان طبمة من الشعراف ترفعت عن التجوال وتركت المديح الل فنون 

 امثال ابي اسحاق الالبير  وابن العسال وابن خفاجة الأندلسي .

المذهب السائد في مديح الشعراف من ان الابداع في الموديح ممورون بالعطواف فحوين  ويصور لنا ابن وهبون المرسي

 اعجب المعتمد بن عباد ببيت للمتنبي في مديح سيف الدولة لال ابن وهبونب

 لئن جاد شعر ابن الحسين فانما                       تجيد العطايا اللها تفتح اللها

 ن وهبون في مجلك المعتمد بن عبادوحين انشد بعض الحاضرين ببيتين لاب

 لل الوفاف فما تلماه من احد                            ولا يمر لمخلــــــوق علل بال

 وصار عندهم عنماف ملربة                           او مثل ما حدثوا عن الف مثمال
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ن حدث بهوا لاعنهوا وفوي روايوة أخورى ) لمود يرسل له المعتمد الف مثمال ذهب في تيه الشاعر شاكرا فيمول له ) الا

 امرنا لن الف دينارن وبالف أخرى تنمفها (

 ومن نماذ  المديح لول ابن اللبانة يمد  المعتمد بن عباد وابنافه الأربعة ب

 تحللت حتل فاية الأسد الورد                        وانزلت حتل ساكن الابلك الفرد

 من النصر في حلي من الدم في فمد                      وجردت دون الدين سيفن فاثنل

 وحسب الليالي انها في زمانه                        بمنزلة الخي ن في صفحة الخد

 الرثاء :

وهو من اشهر موضوعات الشعر نظماً ن واصدق ما يكون الشاعر فيه ن فمد سئل البحتر  عن سبب تفوق           

ل )) من تمام الوفاف أن يعلو علول المود  الرثواف ولوم يخور  شوعراف الأنودلك فوي موراثيهم عون رثائه علل مديحه لا

طريمة العرب التي تدور في اف ن ث ثة هي ) الت بين والندب والعزاف( والمراد بالت بين ب الثناف علل الشوخص حيوا 

لميت نوالمراد بالعزاف الصبر علل الميت او ميتا ثم التصر علل الميت فمط نوالمراد بالندب ب النو  والبكاف علل ا

ويور  ابون رشويك ب ان لا فورق بوين المود  والرثواف سووى أن الأول فوي حوي  الموت والمؤاساة بفمود الميوت العزيوز

والثاني في الميت. ويمكننا ان نشير الل بعد رابي يضاف الل ما تمدم وذلن هو الحوديث عون فلسوفة الحيواة والمووت 

 ض له الشعراف في لصائدهم فتاخذ طابعا عاما لديهم .والبماف والفناف يعر

لأبيه و زوجته وجاريته ن ورثاف الحصر  الميرواني ابنوه عبود اللنوي  ومن رثاف الألارب ن رثاف ابن حمديك      

ديوانوه اسووماه ) التوورا  المووريح( إذ كووان ابوون تسووي سونين وكووان م زموواً لموورافة الموور ن وترتيلووه ومعرفتووه بووالمرافات 

 والروايات  ومن ذلن لولهب

 ها بالمافحاشان من نار علل الاحشاف                           يزداد ضعفاً حر

 أودى الذ  في وجهه ويمينه                             مافان ماف حيا وماف حياف

 لو كان كل ابن نجيباً مثله                               مني الإباف بكاف علل الانباف

 تسعل الرجال ف  تنال بحرصها                          ما نال في تسي من العلياف

 لت حشاشة نفسه من انفه                           فشهدت منه مصرع الشهدافســـــا

هوـ( لأسوتاذه أبوي الحجوا  الأعلوم الشونتمر  فموالب ) هوذا موذهب ٤٨٤ومن الاتجاهات المتميوزة رثواف ابون وهبوون )

ب المتنبوي فلسفي فلما عر  عليه عربي وانما خر  اليه المحدثون ومن الشعراف وموذهب ابون وهبوون مشوابه لموذه

 والمعر  اذ يمولب

 سبك الفناف فما يدوم بماف                                 تفنل النجوم وتسمط العلياف

 نفسي وجسمي إن وضعتهما معاً                          ل يذوب وصخرة خلماف

 افما النفك الأشعلة سمطت الل                          حيث استمل بها الثرى والم

 كذبت حياة المرف عند وجودها                          وجد الجمام وكان منه الداف
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فمد كان ابن وهبون يرى الحياة والموت أو البماف او الفناف امران من طبيعة الأشياف, ومن سنن الكون . وان النفك 

ة.ومن الاتجاهووات الطريفووة التووي شووعلة يحملهووا عنصووران همووا الموواف والتووراب . وان حميمووة الموووت ماثلووة فووي الحيووا

 تستولفنا رثاف الشاعر لنفسه لبل موته فمن ذلن رثاف ابن شهيد لنفسه. ولد لالها عند مرضه ومطلعهاب

 انو  علل نفسي اندب نبلها                             إذا أنا في الضراف ازمعت لتلها

 الزهد والتصوف

وفي الاصوط   ب تورن المبوا  المحبووب الممودور عليوه لأجول و تعوالل . المراد بالزهد للة ب الرفبة عن الشيف. 

واختلف الدارسون في اصل مفهوم التصوف . فمنهم من رأى أنه مون الصوفاف والصوفوة. وليول مون الصوفة واهلهوا 

التوي زهاد والمهاجرين والأنصار . وليل انها من الصف الأول لصو تهم فيوه وليول مون الكلموة اليونانيوة )صووفيا( 

تعني الحكمة . ولكن الأرجح ان التصوف مصدر الفعل الخماسي تصوف وهو من الصوف. ويتشابه مفهوما الزهد 

والتصوف احياناً ن ويتجلل الفرق بينهما ان التصوف ي تي في مرحلة تالية للزهدن كما يموول ابون خلودون ب )) ولود 

ل علل الدنيا فوي المورن الثواني وموا بعوده وجونح النواك إل كان ذلن الزهد فاشياً في الصحابة والسلف ولما عم الالبا

 مخالطة الدنيان اختص الممبلون علل العبادة باسم الصوفية أو المتصوفة((. 

ولد الزهد الاندلسي في احضان الثورة علل الحكم الربضي اذ كان الأتمياف ينظمون اشعار الزهد ويتلنوون بهوا فوي 

الليل ويضمنونها التعريض به فض ً عن عوامل بيئية ذووية ن ومنهوا الحيواة ال هيوة فوي المودنن والانميواد لودواعي 

ار أبي العتاهيةن ويمكننا نعد مذهب ابون مسورة عوام  مون النفك في الشيخوخة ن ولوة التيار المشرلين وذيوع اشع

عوامل اسمواف حركة الزهد في الاندلك وتو تي فوي ممدموة شوعراف الزهود ) ابوو اسوحاق الالبيور ( الوذ  اتجوه نحوو 

المشاركة الفعلية لحل مشك ت الأندلك في عصرهن وهي دعوته لخلي الوزير اليهود  ) ابن النفريلة( من الوزارة 

 ولة باديك بن حبوك في فرناطةن فكانت لصيدته بمثابة البيان الأول للثورة عليهب لالبفي د

 الا للُ لصنهاجة اجمعين                          بدور الندى واسد العرين

 لمد زل سيدكم زلة                                  تمَرُ بهَِا اعْينَُ الشامتين

ع بشعره الزهد  رؤوك اللارلين في ذنوبهم بعصا من النار التوي تللوي باصوحابها ن ولد استطاع الالبير  ان يمر

 فيصورهم مستليثين معترفين نادمين لا تمبل توبتهم ب

 ويل لأهل النار في النار                              ماذا يماسون من النار

 عني علل النارتنمذ من فيط فتللي بهم                               كمرجل ي

 وكلهم معترف نادم                                     لو تمبل التوبة في النار

  


